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 المقدمة 

في  ى مبدأ "سلامنيت السياسة الخارجية التركية علعلى أنقاض الدولة العثمانية، ب   ،1923عام  ،مع تأسيس الجمهورية

ن م ينبع مالسلا ار أنت باعتبالوطن، سلام في العالم" الذي نحته مصطفى كمال أتاتورك، ويحيل إلى الانكفاء على الذا

رت . وقد سا(1) وطنيا وأن السلام في الخارج يقوم على اتباع سياسات تحافظ على الأمن الهواجس كيانية ووجودية داخلي  

اء الوحيد لهذه الاستثن 1974الحكومات المتتابعة على هذا المبدأ عشرات السنين، وكان التدخل العسكري في قبرص في 

 .(2) القاعدة

للأكراد في  مناديًا بدولة مستقلة 1984وأطلق أولى عملياته العسكرية في  1978زب العمال الكردستاني في تأسس ح

 وبوصلتها لتركيةالت مكافحة الحزب جنبًا إلى جنب القضية القبرصية أسس السياسة الخارجية تركيا والمنطقة. وقد شك  

 الرئيسة منذ ذلك الحين.

 ؛وبنهاغنى مدرسة كيداً علجي حينها "المسألة الكردية" مثالًا م   تسعينات القرن الماضي لما س  تعتبر المقاربة التركية خلال 

 الأمنية-ةلعسكرياحيث قاربتها كمشكلة "إرهاب" أكثر منها حقوق أقليات أو حقوقًا ثقافية، وتميزت بأحادية المنهجية 

ركيا للمنظمة تهت . وقد وج  (3) تصادية والتنمويةوتغييب العناصر الأخرى، السياسية والاجتماعية والثقافية والاق

ها. وكان للدولي االانفصالية ضربات قوية في التسعينات مستفيدة من ظروف مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتراجع الدعم 

 حقة مسلحي، والتوافق مع بغداد بخصوص ملا(4)1998من إنجازات تلك الفترة اتفاقية أضنة مع الجانب السوري عام 

 العمال الكردستاني في شمال العراق.

تورغوت أوزال ونجم الدين أربكان، رأت حكومات العدالة  ،لم يسعفها الوقت مع رئيسي الوزراء الأسبقينمحاولات بعد 

القضية الكردية الداخلية باعتبارها تهديداً للنسيج المجتمعي واستنزافًا للدولة وبابًا للتدخلات  -2002منذ -والتنمية 

. (5) ارجية، وقاربتها كعملية دمقرطة ومواطنة متساوية إن لم تكن حقوق أقليات تجاوبًا مع ضغوط الاتحاد الأوروبيالخ

 جندي تركي يرفع علم بلاده في مدينة عفرين السورية )رويترز( 

 )الجزيرة( 
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نيت هذه الاستراتيجية على رؤية متكاملة تركز على الإصلاحات الدستورية والديمقراطية التي تمنح المكون الكردي من ب  

اطق الشرق والجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية التي عانت من الحرمان الشعب حقوقه السياسية والثقافية، وتنمية من

 .(6) والتجاهل سابقًا، وفتح باب العمل السياسي للحركة السياسية الكردية

إتاحة  كراد، مثلية للأأقدمت أنقرة على عدة حزم من الإصلاحات والتعديلات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية والسياس

(، وقد 7دية)طقة بالكرمية ناللغة الكردية واستخدامها في التأليف والتقاضي والدعاية السياسية وإنشاء قناة تلفزية حكوتعليم ا

درالية يالكونفوتخلي أوجلان/المنظمة عن فكرة الانفصال ودعوته للحكم الذاتي الديمقراطي  فيسهمت هذه الإصلاحات أ

 .(8)2005 الديمقراطية عام 

 ه المنظمةتخلى فيالتركية عملية تفاوض سرية وغير مباشرة مع العمال الكردستاني بهدف التوصل لاتفاق تبدأت الحكومة 

. بيد أن (9)2015 شباطفبراير/نقاط في  10عن السلاح مقابل حقوق المواطنة المتساوية، وصولًا لتوقيع وثيقة من 

-مقراطي د الديي الشمال السوري يديرها حزب الاتحاتطورات الأزمة السورية، والتي نتج عنها إعلان إدارات محلية ف

فجير مت في تسهأ -الامتداد السوري للكردستاني وتصنفه مع أذرعه العسكرية على قوائم الإرهابالذي تعتبره أنقرة 

 الموقف مرة أخرى، واستئناف المنظمة لعملياتها العسكرية وجمود العملية السياسية.

 متغيرات سياسية وأمنية

، في عدة أسبابلانعطافة مهمة في السياسة الخارجية التركية ولاسيما تلك المتعلقة بالملف السوري  2015عام شهد ال

، وإعلان 2015أيلول سبتمبر/مقدمتها مآلات الأوضاع الميدانية في سوريا خصوصًا بعد التدخل الروسي المباشر في 

بين محطات انتخابية  أجندة تركيا الداخلية المحتدمة والحساسة، و2014حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارات الذاتية بداية 

 ة مثل مصرقليميمتعددة وأحداث أمنية وسياسية مثل "جزي بارك" وقضايا الفساد، وجمود علاقاتها مع عدد من الدول الإ

وبي وحلف الأور والسعودية والإمارات و"إسرائيل" ثم روسيا، فضلًا عن التوتر مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد

ج كل ذلك بأزمة إسقاط المقاتلة الروسية في  قرة أمام خيارات التي وضعت أن 2015تشرين الثاني نوفمبر/الناتو، وتو  

 .(10) صعبة

 أدت هذه العوامل وغيرها إلى متغيرات في السياسة الخارجية التركية تمثلت في:

 لسوري.لملف امواجهة مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي في ا ( أولوية الملف السوري في السياسة الخارجية وأولوية1

 ( تطبيع العلاقات مع عدد من الدول في مقدمتها روسيا والإمارات و"إسرائيل".2

ن العراق ي كل مف( انتهاج القوة الخشنة إلى جانب الناعمة في السياسة الخارجية، وتمثل ذلك بإنشاء قواعد عسكرية 3

عظيم مليات عسكرية خارج الحدود مثل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، إضافة لتوالصومال وقطر وإطلاق ع

 .(11) القدرات الذاتية لاسيما في التصنيع العسكري

جنوب رق والتزامنت هذه المتغيرات في السياسة الخارجية مع استئناف مكافحة حزب العمال الكردستاني في مدن الش

. فقد 2015تموز يوليو/ية وبدئه حرب عصابات في مناطق الأغلبية الكردية في الشرقي، إثر إعلانه عن إدارات ذات

 ة التركيةلحكومات عليه استغل الحزب تطورات الأزمة السورية التي رأى أنها تمنحه الفرصة لتحقيق حلم الدولة، ورد  

 .(12) لجنوب الشرقيبحملة مكافحة لاستعادة الأمن في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية في الشرق وا
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 ة:ة مكونة من العناصر التاليكانت هذه الحملة جزءًا من استراتيجية جديدة لمواجهة الحركة الانفصالي

 ستعداداتهاة على تجميد مسار التفاوض الذي كان قائمًا، واعتبار أن الكردستاني استخدمه فقط لكسب الوقت والتغطي -1

   .(13) لاستئناف العمل المسلح

 لعنف.اعسكرية بحتة بهدف كسر شوكة الكردستاني وإرغامه على رمي السلاح ونبذ -مواجهة بمقاربة أمنيةال -2

ي كل من حيها فلها لمعسكراتها ومسلوعدم اقتصار المواجهة على عناصر المنظمة داخل الأراضي التركية، وإنما شم -3

 سوريا والعراق وفق نظرية الحرب الاستباقية.

 الشعوب القضائي ضد المتعاطفين معها ومع عملياتها في تركيا، بما في ذلك قادة ونواب حزبتحريك المسار  -4

 .(14) ا لهاالديمقراطي الذي تعتبره الحكومة امتداداً سياسي  

عتبار أن يا، وارفض العودة لأي مسار تفاوضي مع العمال الكردستاني مستقبلًا، ونفي وجود "مشكلة كردية" في ترك -5

عض كل "لبحكومات العدالة والتنمية حتى اللحظة عالج معظم المشكلة ولم يتبق إلا ثغرات بسيطة ومشا ما قدمته

 .(15)الأكراد"

ة هج المؤسست من نبهذه الرؤية تراجعت الحكومة التركية عن المسار السياسي السابق وعناصر المقاربة الشاملة، واقترب

فاصيل ته على يميني واضح تتركز مفردات-ن الماضي، في ظل خطاب قوميالعسكرية التقليدي الذي ساد في تسعينات القر

 .(16) عمليات المكافحة وأعداد العناصر المحي دة من المسلحين

 الحرب الاستباقية

 هتمامها بالداخلهي الاستثناء الوحيد لانكفاء تركيا على نفسها وا ،1974عام  ،كانت "عملية إحلال السلام في قبرص"

في  الأخرىاجهتها حزب العمال الكردستاني في الداخل مع استثناءات على شكل قصف جوي بين الفترة والتركي، ومو

 لى مواجهةبية، عنيت الرؤية الجديدة، بعد تطورات الأزمة السورية وخصوصًا على حدودها الجنوشمال العراق. بينما ب  

 الأخطار في مكانها قبل الوصول إلى قلب البلاد.

ي عرب/كوبانعين الة حزب الاتحاد الديمقراطي بوصل "الكانتونات" الثلاث التي يسيطر عليها، الجزيرة وقرأت أنقرة رغب

لجغرافي اتواصل ا ثم التمدد حتى مياه المتوسط، فقررت استباق ذلك ومنعه بحيث قضت خطتها بمنع الوعفرين، جغرافي  

بل قلفرات االأقرب للمتوسط لحصره في مناطق شرق  عبر السيطرة على المنطقة الوسطى ثم إنهاء سيطرته على عفرين

 ق.في العرا غيرهماتوجيه الضربة الأخيرة له هناك، إضافة لقصفها وعملياتها العسكرية التي شملت جبال قنديل وسنجار و

هيكلة  ، بعد أقل من شهر ونصف على المحاولة الانقلابية الفاشلة وفي ظل عملية إعادة2016 آب/أغسطس 24في 

اف جملة أهد ة" ضمنؤسسة العسكرية، أطلقت أنقرة عملية درع الفرات لمنع التواصل الجغرافي بين الكانتونات "الكرديالم

يها فابية بما الإره معلنة من بينها حماية الحدود التركية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواجهة كافة التنظيمات

     .(17) داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي

نهاية العملية، وأصدرت القوات  ،بن علي يلدرم ،أعلن رئيس الوزراء التركي حينها ،2017آذار مارس/ 30في 

من الأراضي  2كلم 2015منطقة مأهولة بالسكان ومساحة  243المسلحة التركية بيانًا بنتائجها التي شملت السيطرة على 
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من  600ا وا تركي  جندي   71هابي"، إضافة لسقوط إر 3000و"تحييد أكثر من  )2كلم 5000)كان الهدف المعلن 

 .(18) عناصر الجيش السوري الحر خلالها

ء سيطرة أطلقت تركيا عملية غصن الزيتون في عفرين شمال غرب سوريا لإنها ،2018كانون الثاني يناير/ 20وفي 

جئين ة بعض اللاتأمين الحدود وعود( عليها ومنع تسلل مسلحيها إلى الداخل التركي، إضافة لYPGوحدات حماية الشعب )

د عتبارها قأنه يمكن ا (. ورغم أن السلطات التركية لم تعلن حتى اللحظة النهاية الرسمية للعملية، إلا19السوريين إليها)

 تاريخ سيطرتها على قلب عفرين أهم الأهداف المعلنة للعملية. 2018 آذار/مارس 18انتهت بتاريخ 

 كية في العمليتين على ركائز عدة، أهمها:نيت الاستراتيجية الترب  

ا لتركية كملمدن ااضرب الميليشيات في معاقلها وإفشال مشروعها خارج الحدود، حتى لا تضطر أنقرة لمواجهته في  :أولًا 

 .(20) 2016و 2015حصل في عدة تفجيرات في 

ثاق من مي 51 دة رقماب"، بالإشارة إلى الماغطاء قانوني يتمثل بحق تركيا في الدفاع عن نفسها ومكافحة "الإره :ثانيًا

 .(21) (2178و 2170، 1624الأمم المتحدة وعدد من قرارات مجلس الأمن )

 مليات.تسهيل العصادم وغطاء سياسي يتمثل بالتنسيق والتفاهم مع القوة المسيطرة )في هذه الحالة روسيا( لمنع الت :ثالثاً

 موعات الجيش السوري الحر.التعاون مع طرف محلي متمثل بمج :رابعًا

الخسائر لمفاجآت ونبًا لمنظومة متكاملة من أسلحة الطيران والمدفعية والقوات الخاصة، والتقدم البطيء المتدرج تج :خامسًا

 من الجنود والمدنيين.

 منبج وشرق الفرات

ي تقويض فستمرة رية، وأنها متصر أنقرة على أن غصن الزيتون ليست العملية العسكرية الأخيرة لها على الأراضي السو

 زة على منبج ومناطق شرق الفرات.ا، مرك   ما تعتبره مشروعًا انفصالي  

، لكن ذلك لم (22) أبرمت تركيا تفاهمات بشأن منبج مع الإدارة الأميركية تقضي بخروج قوات سوريا الديمقراطية منها

سكرية لعملية ع اداتهامماطلة. بينما أعلنت مرارًا أن استعديتحقق حتى اللحظة في ظل اتهامات تركية لواشنطن بالتلكؤ وال

إطلاقها  ا أجلتفي مناطق شرق الفرات قد اكتملت بانتظار ساعة الصفر، بل وقصفت طائراتها تلك المناطق مرتين، لكنه

 بعد إعلان الرئيس الأميركي عن نيته سحب قوات بلاده من سوريا.

ي مشروع فلأخطر بالعملية العسكرية شرق الفرات أن تلك المناطق هي الأهم وا من المسوغات التي تدفع أنقرة للتفكير

رية، راضي السولث الأثحزب الاتحاد الديمقراطي عليها باعتبارها تجمع بين المناطق الجغرافية الواسعة التي تقدر بحوالي 

 ة.لعراقيان قربها من الحدود ا، فضلًا عا وعسكري  والثراء بالنفط والغاز والماء، والدعم الأميركي سياسي  

رفض لمنطقة، واكي في لكن، في المقابل، تواجه العملية التركية المفترضة عدة عقبات في مقدمتها التواجد العسكري الأمير

ما ا وتسليحًا أميركيين ب، وعشرات آلاف المسلحين الذين تلقوا تدريبً (23) الإدارة الأميركية للعملية إلا بتنسيق مسبق معها

قاء ضلًا عن بفليها، ب من إمكانية السيطرة التامة علهم إلى شبه جيش نظامي، والاتساع الجغرافي للمنطقة بما يصع   و  ح

 بؤر تسيطر عليها "داعش" في المنطقة، وعدم تحمس روسيا للعملية المفترضة.
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لعمليتين سلوب اأأن تستهدف أنقرة السيطرة الكاملة على المنطقة بنفس  قات والتعقيدات، ليس متوقعًاوبسبب هذه المع

اجها خيرة وإخرلى الأعالسابقتين حيث تبدو غايتها تقويض إمكانية إنشاء كيان سياسي للميليشيات الكردية أكثر من القضاء 

 دخل.اسعة وعدم التتمامًا من المنطقة، وهو ما يدعم سياق قبولها بحلول وسط بين العملية التقليدية الو

ذت ف   ن   تي إذا ماا، والأحد أهم هذه الحلول الوسط هي فكرة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي ورحبت بها تركي

 20ن تقل ع كما تريد الأخيرة ستعني تأمين الحدود التركية بشكل كامل، وإبعاد الميليشيات عن حدودها مسافة لا

قوات  راقية أوطق سيطرتها، وقد يشمل ذلك استقدام قوات أخرى لحفظ الأمن مثل البشمركة الع(، وتقليص منا24ميلًا)

متحدة لولايات ال(. لكن كل ذلك مرهون بالتفاهمات السياسية التي تحاول أنقرة بلورتها مع كل من ا25النظام السوري)

للفكرة  ية متحمسةالثان نطقة الآمنة، بينما لا تبدووروسيا، حيث لم تقدم الأولى بعد تصورًا مفصلًا وواضحًا حول فكرة الم

 رية.بل تسعى لتقديم بدائل عنها مثل إعادة الاعتبار لاتفاق أضنة المبرم بين الحكومتين التركية والسو

 خاتمة

ورية الدست شهدت السنوات الثلاث الأخيرة عودة تركيا لمكافحة حزب العمال الكردستاني بعد سنوات من الإصلاحات

لحرب اة إلى ار التفاوض السياسي غير المباشر، كما انتقلت فيها من المكافحة الدفاعية داخل الأراضي التركيومس

راق ال العالاستباقية داخل وخارج تركيا، بحيث ركزت جهودها على منع العمليات قبل وقوعها وقصف مقراته في شم

 ية تقويضه.إضافة لاستهداف مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا بغ

تي درع لعملي وقد نفذت تركيا خلال هذه الفترة هجمات فاعلة ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني في العراق إضافة

عناصر ادات والفرات وغصن الزيتون في سوريا، فضلًا عن عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات التركي لاعتقال بعض قي

ا، ليها بينهمعسيطرة على منبج إن لم تنفذ واشنطن خريطة الطريق المتفق ا بال، وتهدد حالي  (26) الحزب في سوريا

 وبعملية عسكرية في مناطق شرق الفرات تؤكد أن إطلاقها مسألة وقت.

 وقد تحققت لتركيا عبر هذه الاستراتيجية الجديدة مؤخرًا مكاسب عدة، منها:

لاد، رق البلة الإدارات الذاتية في شرق وجنوب شكسر شوكة الكردستاني داخل الأراضي التركية وإنهاء حا :الأول

 .(27) كل ملحوظذها بشوتراجع عدد المنضمين له إلى الحد الأدنى، وتراجع نسبة العمليات الانتحارية والتفجيرية التي ينف

ق اطفي من توجيه ضربة قوية لمشروع حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا وإخراجه من مناطق واسعة وحشره :الثاني

 شرق الفرات، التي تخطط تركيا لاستهدافه فيها.

هاية لمقاتلة نسقاط اعودة تركيا للملف السوري بقوة بعد أن تراجع دورها بشكل بارز بعد التدخل الروسي وأزمة إ :الثالث

 مذكرةل. من ضمن ذلك تقبل مختلف الأطراف لمصالحها ومسوغات أمنها القومي، وتفعيل الولايات المتحدة 2015

نار، وفي طلاق الإستانا، ثم في الإطار الثلاثي الضامن لوقف آلتفاهم بخصوص منبج، ومشاركة أنقرة الفاعلة في مسار ا

 مذكرة سوتشي بخصوص إدلب، وفي مسار الحل السياسي وفي المقدمة منه اللجنة الدستورية.  

جئ سوري ليون لامفرين، وعودة أكثر من ربع إدارة تركية مقبولة من السكان المحليين لمنطقتي درع الفرات وع :الرابع

 .(28) في تركيا إليهما

، فضلًا عن إعادة (29) سهم في زيادة صادرات الأسلحة التركيةأفرصة لاختبار الأسلحة محلية الصنع، ما  :الخامس

 ادة الهيكلة بعدها.ا للمؤسسة العسكرية التركية وترميم آثار المحاولة الانقلابية الفاشلة وعملية إعالاعتبار نسبي  
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ي الداخل تاني فنت استراتيجية الحرب الاستباقية لتركيا يداً عليا في مواجهة حزب العمال الكردسفي المحصلة، أم  

ختلف على عملياته العسكرية ضدها، وزادت من زخم حضورها في القضية السورية وم -أو تكاد-والخارج، وقضت 

هج وعدم ذا النفية على التصريحات الرسمية التركية التي تؤكد على استمرار هقضايا المنطقة، ما يضفي مصداقية إضا

نقرة أنها لتي ترى أابقة االعودة إلى المسار السياسي مع المنظمة الانفصالية، على الأقل ليس قريبًا وليس بذات القواعد الس

 أثبتت فشلها بسبب عدم مصداقية الأخيرة. 
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